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القيمّ: عميت حي كوهن

ذهـبت لـبحث الـتاريـخ فـي قـريـة تـيزكـي الـتي لا ذكـر لـها عـلى أي خـارطـة فـي الـعالـم. وصـل جـد أبـي، شـالـوم عـمار لـلعيش 
فــيها فــي أوائــل الــقرن المــاضــي. كــان مــنزلــه الــوحــيد المــبني مــن الــباطــون فــي الــقريــة، بحســب الــبناء الأمــازيــغي الــقديــم 
والبـني - نبـوؤة للمستـقبل، حيـث يتـفوق الجـديـد عـلى الـقديـم، يـرتـكز عـليه ويـعلو نـحو ارتـفاعـات أخـرى، يبـدو كـالـرقـعة عـلى 
خـلفيته أحـيانـا، ويـنتج جـمالـية جـديـدة. نهـر جـارٍ عـلى بـعد خـطوات مـن الـباب الأمـامـي فـي مشهـد طـبيعي ضخـم. بـجوار 

المنزل، على بعد حوالي عشرة أمتار، هنالك مسجد. الله أكبر. 

بـدأ كـل ذلـك مـن أرض عـاريـة وصحـراء قـاحـلة. كـذلـك فـي نـتيفوت، حـيث تـرعـرعـت، لـم يـبدُ فـي الأفـق شـيئا سـوى الـسماء. 
لــكن هــذا الــفراغ الــذي يلتجئ إلــيه الــرومــانــسيون لــيمكثوا فــي سحــره هــو مــلل لا نــهايــة لــه لمــن يــعيش فــيه، وهــو الأرض 
الــذي تــنبثق مــنها الــخيالات، هــو الســبب لــرغــبتك فــي الهــروب إلــى المــديــنة. خــذوا الصحــراء وأصــالــتها وأعــطونــي أســفلتا 

وشرفة تطل على صف من المقاهي. سوف آتي لزيارتكم. 

وبــين المــغرب ونــتيفوت لا تــراومــا مــنفى تــذكــر: إســألــوا أي أي امــرأة عــجوز وســتخبركــم فــي الــحال عــن الــتمور الضخــمة 
هــناك. بــينما لا يــزال قــلب المــصريــين والــعراقــيين والــبولــنديــين مجــروح. تــتفوق الــذاكــرة عــلى الــتاريــخ. عــلى بــعد ســنوات 
يسهـل نـسيان المـوحـديـن، والـذمـيين وقـوانـين عـمر. إذا كـان المـنفى تـصدعـا بـالنسـبة لـلآخـريـن، فـإن الـتصدع لـدى الـيهود 
المــغاربــة يــكمن فــي الــقدوم إلــى الــبلاد، وهــو تــصدع يجــردنــا مــن أي تســلسل تــاريــخي، مــن أي وعــي يــربــط بــين 2500 
عــامــا ويســتطيع أن يــمد خــطًا بــين أمــازيــغي مــن تــحنوت وبــين أم وحــيدة مــن الــعفولــة، بــين مــزامــير الــصالــحين مــن الــقرن 
الـثامـن عشـر وبـين فـيديـو عـلى يـوتـيوب يظهـر فـيه هيبسـتر يـعلم الـتوراة بـالـعربـية المـغربـية. لا يـوجـد عـالـم واحـد فـي خـيالـنا، 

إنما تقاليد صور. التصور البصري للمنفى موجود هناك، ونحن هنا. 

مــرت عــدة أجــيال، وأصــبحت الــقدس مــنفى، مــديــنة يــومــية، بــينما يــسافــر إلــى المــغرب أعــداد كــبيرة مــن الــيهود بــحثاً عــن 
الـــقداســـة. فـــي كـَـــوْن مـــوازٍ، يـــعيد المـــغاربـــة المســـلمون صـــياغـــة تـــوقـــهم لـــليهود فـــي الأبـــحاث، فـــي الـــثقافـــة وفـــي المـــوســـيقى. 
مـثقفون مـغاربـة يـدعـون إلـى تـرمـيم المـبانـي الـيهوديـة، مـصممو الأزيـاء يسـتخدمـون المـلابـس الـتقليديـة الـيهوديـة المـغربـية 
كــمصدر إلــهام. رســامــون يــلصقون عــلى الــخيش شــالات صــلاة يجــدونــها فــي أســواق مــراكــش. وفــي عــالــم الانســتغرام، 
حــيث لا مــكان أو ســلطة لــلمحافــظين الــذيــن يــقدســون الــتقالــيد، نــرى فــجأة الــعلاقــة بــين غــيتار حــايــيم بــوطــبول الــعراقــي 
وبـين هـيب هـوب عـصام، بـين صـور سـقف مـراكـش فـي عـيون إسـماعـيل زيـدي وبـين بـراءة جـداتـنا الـلاتـي عـلّقن الـغسيل 
الـذي لا نـهايـة لـه عـلى شـرفـات نـتيفوت الـحارةّ. فـي هـذا الـعالـم الـواسـع، يـنتج المـغاربـة فـي كـل مـكان لـغة بـصريـة عـميقة 

توجِد حكمة واحدة. 


